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يادة الذي يسرد السودان كل “الغرق حكايات القهر والونس” هي أحدث روايات السوداني حمور ز
مرة بشكل أشد ألماً، وأشهر أعماله “شوق الدرويش” الحاصلة على جائزة نجيب محفوظ وترشحت
للقائمة القصيرة للبوكر، تحكي “شوق الدرويش” -مثل أغلب أعمال الكاتب- عذابات السودان في
غلاف تاريخي، لســنا هنــا للحــديث عــن رائعــة “شــوق الــدرويش” بــل آخــر أعمــال الكــاتب التي انتظــر

القراء فيها رؤية عالم “شوق الدرويش” ثانية، لنتحدث عن حكايات القهر والونس.

الشلوخ لا كرمز للرواية بل رمز للقرى السودانية

قبل الحديث عن الرواية، لنتحدث أولاً عن صورة الغلاف أو الرمز الذي ترمز إليه، الشلوخ هي عادة
سودانية تقوم بها القرى وإن كانت على وشك الاختفاء. ظل السودان لتاريخ مديد محتفظًا بعادة
شق خدود البنات بالموس ثم حشوه بالقطن والحلبة والبن، تتم هذه العملية في سن النضوج كزينة
للفتـاة، وتفتخـر العـائلات والقرى بهـذه العـادة حـتى إن بعـض العـائلات يمتلكـن شكلاً معينًـا للشلـوخ

سواء في الجبهة أم الخد بجانب عدد هذه الشلوخ وأصبح يقوم بها الرجال أيضًا.

ذكــرت الروايــة في عــدة مواضــع هــذه الشلــوخ وهــي أفضــل رمز لكــل ممارســة تحــت مســمى التقاليد
استطاعت يومًا أن تقهر المرء بلا معنى، قدم الشلوخ نموذجًا لحماسة القرية لممارسة فعل متوارث
حتى أصبح قاعدة ثابتة ومدعاه للتفاخر بالنسب والانتماء، رغم معاملة الشلوخ بطريقة عادية في
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الرواية، ولكن في واحدة من أجمل الفصول وهو قيام الرضية بالتضييق على سكينة الفتاة الوحيدة
دون شلوخ، فتقول مخاطبة زوجها:

“أي عمدة أنت لا يدافع عن إرث قومه وتقاليدهم؟! لا يزعك أبناء الحرام الذين تنجبهم الإماء، لا
يهمك ترك الناس الشلوخ! ربما غدًا يترك الناس طهارة البنات فلا تتدخل”.

يمكن أن يكون الشلوخ هو البداية لفهم كيف يعامل الناس بعضهم بعضًا
وكيف لعادة أن تصبح أداةً لتحقيق القهر

لقد قامت الرضية بالمساوة بين الزنا وترك عادة من التراث، ولكن المقصد من الرضية لم يكن حبًا في
التراث بشكل كامل بل لأنها لا يمكن أن تلتزم وحدها بهذا التراث، حتى إن كان معنى هذا هو فرض

القهر وتهويل هذا التراث ليجعلهم مخطئين وهي بنت الأصول الوحيدة.

“يعرف أنها تبحث عن معنى لخضوعها الطويل لأهلها، يقتلها التعلق بشيء ما يجعل لحياتها قيمة.
إن لم تقاتل دفاعًا عن ميراث الأجداد فلأي شيء وهبت حياتها ورضخت لهم؟ لا قيمة لرضوخها إلا

برضوخ الآخرين لها”.

يمكن أن يكون الشلوخ هو البداية لفهم كيف يعامل الناس بعضهم بعضًا وكيف لعادة أن تصبح
أداةً لتحقيق القهر.

يــة “حجــر نارتي” في بدايــة عشرينيــات القــرن المــاضي وحتى مرحلــة متقدمــة للغايــة بيئــة الروايــة هــي قر
(حتى الثمانينيات)، الحقيقة أن التاريخ ليس مهمًا بالنسبة لحجر نارتي فلم يتغير الكثير خلال أعوام
الرواية الطويلة التي قد تظن أن أحداثها متصلة، فرغم تداخل حكايات الماضي مع الحاضر لا تكاد
تجـد فرقًـا، تغـير فقـط اسـم الأمـة إلى خادمـة، ولكـن بقيـت الشلـوخ تُحفـر علـى خـدود البنـات والقهـر

والهاربات الغرقى كل عام.

بينما كانت مشاكل البدري و الناير الظاهرية تتمحور حول السلطة ورفعة
الشأن فإن الإماء حياتهن بحد ذاتها مشكلة، فهن مستباحات لا يستطعن رد

طالب مثل الحرائر الكرام بنات العائلات

ليــس للروايــة أبطــال بشكــل كامــل، بــل تتــو بين عائلــة النــاير وعائلــة البــدري والخادمــة فــايت نــدو
ــاير والبــدري علــى ــة وعلى مســتوى العديد مــن الأفــراد، بينمــا تتقاتــل عائلــة الن ي وابنتهــا داخــل القر
الســـــلطة وينـــــاقشون الانقلاب العســـــكري بشموخ حـــــاد ورفعـــــة تكـــــاد تظـــــن أنهـــــم الأهـــــم في
ـــه بالاســـم ولكـــن ـــرق فتحررن من ـــع ال ـــة من ـــوقيت الرواي ـــات الإمـــاء، ففـــي ت السودان، أسرتني حكاي

ظللن بالهوية ذاتها وحياتهن والخدمة بلا شكر ولا حق.



“نحــن وحيــدتان، ليس لنــا أهــل ولا مــال ولا احترام، كــل اللائي يعــانقنني يضمرن لي احتقــارًا، نحن
المتناسلون اللامكان في قرية تتفاخر بالأنساب، لا يحترمنا أحد إلا بمقدار ما يحتاجون إلينا وما نُظهر

لهم من أدب وطاعة”.  

يــة تتمحــور حــول الســلطة ورفعــة الشــأن فإن الإمــاء بينمــا كــانت مشاكــل البــدري والنــاير الظاهر
حياتهن بحد ذاتها مشكلة، فهن مستباحات لا يستطعن رد طالب مثل الحرائر الكرام بنات العائلات
وبالتالي تتكرر الحلقة وتدور بين الولادة والاحتقار رغم أنهم صناعة هذا المجتمع القادر على منع أولاد
الحرام بسهولة، ولكن من يتولي اللوم عن فساد المجتمع، وبالنسبة للنساء من يشعرهن أنهن حرائر
أطهار ملتزمن بالتقاليد ليشعرن بالفخر، وبالنسبة للرجال من يطفئ شهوتهم دون ترفع وتمنع وبلا

مقابل.

استطاع المجتمع أن يجد ألف سبب لتبرير الكره لهؤلاء الإماء، ولكنه لم يحاول يومًا أن يمنعهن. 

عندما يقوم المجتمع بقهر بعضه بعضًا

كــل القصــص في الروايــة تــؤدي إلى القهــر، قهــر الســياسة أو الحــب أو العــادات، رغــم أن حجــر نــارتي في
كثرهـم قـوةً ونفـوذًا، تتنـوع القصـص يـة عاديـة، فـإن كـل شخصـية بها عـانت الكثـير حـتى أ ظاهرهـا قر
وتتداخل بعضها، منها معاناة عاشقين وبعضها نكبات لا تعلم كيف لأصحابها أن يعيشوا بها، هناك
العـاشق الـذي يخسر حـبيبته مـرتين، والطـالب الـذي يضطـر إلى تـرك مسـتقبله رضوخًـا لعـائلته، وآخـر
يتزوج رغمًا عنه، وربما لا نحتاج للحديث عن النساء، فلا امرأة واحدة في الرواية لم تكن مقهورة وتم

اتخاذ ألف قرار بشأنها غيبًا.

في العــادة، نقــرأ عــن مأســاة شخــص أو عائلــة، ولكــن مجتمعًــا كــاملاً يســاهم في قهــر كــل فــرد كشكــل
طبيعي للحياة، هنا حقًا يجب أن نفكر لما القراءة عن قرية سودانية تسمى “حجر النارتي” مهمة.    

دائرة الغرق

تُفتتح الرواية بحادث غرق يلقي فتاة على ضفة النيل، في البداية قد يبدو مشهدًا عاديًا بل وحتى
منتصف الرواية لم أدرك أن حادثة الغرق مهمة إلى هذا الحد لدرجة أن تصبح عنوان الرواية، ولكن
مع الوقت سوف تدرك أن كل الحوادث تقع لفتيات فقط، ثم في النهاية تدرك أن حوادث الغرق ما
هي إلا ردود فعل لفتيات وصلن إلى حافة القهر بلا مهرب لينتهي بهن الحال في نهر النيل بدلاً من
الاســتسلام لقدر لا يعلمــن أهــو أفضــل أم المــوت، قــد تظــن أن هنــاك حــدًا للظلــم وبعــد كــل مشهــد

يستفز الأعصاب تنتظر أن يتغير شيء ما ولكن لا يتغير، وسوف يظل الغرق طالما ظل هناك قهر.
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